
يقيــا يترنــح: هزائــم النفــوذ الفــرنسي في أفر
اقتصادية وسياسية ولغوية

, نوفمبر  | كتبه عبد الحفيظ سجال

تتلقّـى فرنسـا في المـدة الأخـيرة ضربـات متتاليـة في القـارة الأفريقيـة، تمثّلـت في تصاعـد النزعـة الوطنيـة
المطالبــة بــالتخلص مــن كــل مــا لــه علاقــة ببــاريس، وفي مقــدمتها لغــة مــوليير، وهــو واقــع جعــل نفــوذ
المستعمر القديم يترنحّ في عدة دول كانت خيوط الحل والربط بها إلى الأمس القريب بيد الفرنسيين،

الذين صاروا اليوم غير قادرين على مواجهة تطورات داخلية وخارجية جديدة بالقارة السمراء.

وقبـل انتخابـات رئاسـية مقـررة في أبريل/ نيسـان المقبـل، يخوضهـا الرئيـس الحـالي إيمانويـل مـاكرون،
ــا، ظهــر في صــفقة الغواصــات مــع تجــدُ بــاريس نفســها أمــام تراجــع رهيــب لثقلهــا الــدبلوماسي عالمي

أستراليا والصيد البحري مع بريطانيا، وأيضًا في تراجع نفوذها بأفريقيا الذي يظهر بأوجُه متعددة.

https://www.noonpost.com/42480/
https://www.noonpost.com/42480/


تخلص من الفرنسية
تتصاعد في الفترة الأخيرة الحملات في عدة دول أفريقية، خاصة العربية، المنادية بتقليص استعمال

اللغة الفرنسية في المعاملات الرسمية وفي المؤسسات التعليمية.

وفي الجزائر التي تمر علاقاتها بباريس بأزمة جديدة بسبب ملف التأشيرات وتصريحات ماكرون، التي
شككّت في وجود أمة جزائرية قبل الاحتلال الفرنسي للبلاد عام ، تتزايد المؤشرات التي تصب في
خانة استبدال الفرنسية بالإنجليزية في المنهاج التعليمي كلغة أجنبية أولى، رغم العراقيل التي يفتعلها

التيار الفرانكفوني في البلاد الذي كان وراء عملية فرنسة وتغريب المدرسة الجزائرية.

ــــشي البيــــداغوجيا للتعليــــم يــــة عــــن مصــــادر مطلعــــة، أن مفتّ ونقلــــت صــــحيفة الــــشروق الجزائر
الابتــدائي يحضرّون لطــ مســودة مــشروع لإصلاح وإعــادة هيكلــة الطــور الابتــدائي علــى وزارة التربيــة
الوطنية، يتضمّن إدراج اللغة الإنجليزية بدءًا من السنة الثالثة بحجم ساعي لا يتعدّى ساعة واحدة.

ولا تُدرس اليوم في الجزائر في الطور الابتدائي سوى لغة أجنبية واحدة ابتداء من السنة الثالثة هي
الفرنسـية، وهـو مـا انعكـس سـلبًا علـى مسـتوى التلاميـذ مسـتقبلاً في الطـور الجـامعي الـذي أساسـه

البحث العلمي، والذي أصبحت اليوم الإنجليزية مفتاحه والفرنسية مجرد لغة إضافية فقط.

ويصـــب هـــذا الإصلاح في خانـــة الاســـتجابة لمطـــالب سابقـــة انطلقـــت بعـــد حـــراك  فبراير/ شبـــاط
، تدعو لاستبدال الفرنسية بالإنجليزية في المؤسسات التعليمية الجزائرية.

إن كان التخلي عن اعتماد الفرنسية لغة أجنبية أولى قد أصبح اليوم مطلبًا
شعبيا ونخبويا، إلا أنه يبقى يواجه رفضًا داخليا مدعومًا من الخا حتى في

نواكشوط المعروفة ببلد المليون شاعر وشاعر.

وباشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية عام  برنامجًا لتعميم استعمال اللغة
الإنجليزية في كل أطوار الجامعات الجزائرية والمعاهد، وذلك بعد استفتاء طُ على الإنترنت كانت
ه نحــو تعميــم مــن المســتفتين التــوج % ــد ــائجه مبهــرة بالنســبة إلى داعمــي هــذا الطــ، إذ أيّ نت

التدريس بالإنجليزية.

وقبــل أســابيع، أصــدرت عــدة وزارات كالعمــل والتكــوين المهــني والشبــاب والرياضــة، قــرارات بإلزاميــة
استعمال العربية فقط في المراسلات والمعاملات الرسمية، ما يعني التوقف عن استعمال الفرنسية في

ية. هذه الدوائر الوزار

يتانيــا، الجارة الغربيــة الجنوبيــة للجــزائر، تتجــه الحكومــة أيضًــا للتخلــص مــن الفرنســية في وفي مور
المؤسسات التربوية، فالسبت الماضي خرجت الأيام التشاورية حول إصلاح النظام التعليمي بتوصية
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تــدعو إلى “اعتمــاد العربيــة لغــة تــدريس، وتطــوير اللهجــات الوطنيــة، وخاصــة في مــدارس الصــحة،
والمعاهد المهنية، وداخل المخيمات الصيفية للتلاميذ”.

ــدة لتــدريس المــواد العلميــة في التعليــم يتانيــة علــى اعتمــاد العربيــة لغــة موح وتنــص التوصــيات المور
الأســـاسي والثـــانوي، لتكـــون بديلـــة للفرنســـية المعتمـــدة منـــذ عـــام  لتـــدريس المـــواد العلميـــة

الأساسية.

وإن كان التخلي عن اعتماد الفرنسية لغة أجنبية أولى قد أصبح اليوم مطلبًا شعبيا ونخبويا، إلا أنه
يبقى يواجه رفضًا داخليا مدعومًا من الخا، حتى في نواكشوط المعروفة ببلد المليون شاعر وشاعر

هناك جهات وحتى أحزاب سياسية تعارض تطليق الفرنسية.

رفض شعبي
تتزايــد روح الغضب مــن الوجــود الفــرنسي في أفريقيــا، وبــالخصوص بمنطقــة الساحــل، فالأســبوع
الماضي أصـيب  أشخـاص علـى الأقـل بمدينـة كايـا في بوركينـا فـاسو، حيـث يعـارض متظـاهرون منـذ

الخميس الماضي مرور قافلة عسكرية كبيرة للجيش الفرنسي نحو دولة النيجر المجاورة.

وذكــرت مصــادر محليــة أن المتظــاهرين أرادوا تفتيــش القافلــة الفرنســية القادمــة مــن ساحــل العــاج،
ية تُستخدَم في للاشتباه في أن عناصر قوة مكافحة الإرهاب الفرنسية بحوزتهم أسلحة ودراجات نار
إمداد الإرهابيين، واستقبل المواطنون قافلة الجيش الفرنسي بشعارات “نريد خروج فرنسا” و”كايا

تقول للجيش الفرنسي: عد إلى وطنك”.

ولا تقتصر تهمة تمويل الإرهابيين التي تلاحق فرنسا على البوركينيين فقط، بل إن الاتهام جاء سابقًا
كتوبر/ تشرين الأول الماضي اتهّمَ رئيس الحكومة الانتقالية في مالي من مسؤولين ماليين، ففي شهر أ
شوغيــل مايغــا فرنســا بتــدريب “جماعــات إرهابيــة” تنشــط في بلاده، وأن حكــومته تملــك أدلــة علــى

ذلك.

يا نوفوستي” الروسية، إن “الإرهابيين” الموجودين حاليا في مالي وقال مايغا، في تصريحات لوكالة “ر
جاؤوا إلى البلاد من ليبيا، وأن القوات الفرنسية أنشأت جيشًا في كيدال (شمالي مالي) وسلّمته إلى

حركة تشكلّت من “أنصار الدين” المتعاونة مع تنظيم القاعدة.

رغم بقاء باريس ميدانيا في مالي، فهي لن تسحب جميع قواتها من البلاد كما
 تقول، إنما ستعيد الانتشار بالساحل فقط، بتخفيض عدد قواتها من

. و2500 فرد بحلول عام  عسكري إلى ما بين
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وكشـف مايغـا أنـه لا يمكـن للحكومـة الماليـة الوصـول إلى كيـدال حاليـا، كونهـا منطقـة معزولـة تسـيطر
عليها فرنسا، ولديها مجموعات مسلحة هناك درّبها ضبّاط فرنسيون، كما أعلن صراحة أن حكومته
يـن. وشهـدت مـالي في ليسـت راضيـة عـن تصرفـات بـاريس، لذلـك سـتطلب المساعـدة مـن شركـاء آخر

عدة مرات احتجاجات تنادي برحيل القوات الفرنسية من البلاد، كونها قوات احتلال.

وإذا كانت السياسة الفرنسية في الساحل وفي أفريقيا ذاتها، ولا تختلف اليوم عن أمس، فإن امتلاك
دول أفريقيـة رغـم أزماتهـا المعقّـدة الشجاعـة لاتهـام بـاريس بهـذه الجرائـم مـردّه سـبب واحـد، هـو أن
ــا ــا واقتصادي ــاريس لم تعــد تمســك بخيــوط اللعبــة جميعهــا في هــذه الــدول الــتي اســتعمرتها ثقافي ب

وسياسيا لسنوات، وكانت إلى وقت قريب ضمن دائرة نفوذها.

وما عزّز هذا الغضب ضدّ كل ما هو فرنسي هو استمرار جرائمها في حق السكان المحلي، ففي يناير/
كانون الثاني الماضي، قامت غارة للطيران الفرنسي بقتل  مدني في عرس بقرية بونتي، وسط مالي.

ورغم بقاء باريس ميدانيا في مالي، فهي لن تسحب جميع قواتها من البلاد كما تقول، إنما ستعيد
الانتشـار بالساحـل فقـط، بتخفيـض عـدد قواتهـا مـن  عسـكري إلى إلى مـا بين  و2500
فــرد بحلــول عــام ، لكــن ذلــك لــن يكــون كافيًــا لاســتعادة زمــام الأمــور بالمنطقــة لذلــك شرعــت

باللجوء لورقة الضغوط الدولية.

ورغم تعاملها الفوري مع كل الانقلابات والتغيرات التي حدثت في مالي، لم تقم باريس سابقًا بإعلان
يـان يـر الخارجيـة جـان إيـف لودر د اليـوم عبر وز تهديـدات ضـد السـلطة الحاكمـة في البلاد، إلا أنهـا تهـد
بفرض عقوبات على قادة مالي حال تخلفهم عن إجراء الانتخابات والانتقال السياسي في البلاد في

فبراير/ شباط المقبل.

خسائر
ـــة، ـــا ضـــد الفرنســـيين إلى تســـجيلها خســـائر سياســـية واقتصادي أدّى الغضـــب المتصاعـــد في أفريقي
فعلى الجــانب الســياسي تمــر علاقاتهــا اليــوم بمرحلــة تــوتر مــع الجــزائر الــتي قــررت منــع عبــور طــيران
الجيش الفرنسي عبر أجوائها الجوية في طريقه إلى الساحل، إضافة إلى أن نفوذها في مالي بدأ يتراجع

يا حاكمًا مواليًا لها. بشكل واضح لصالح روسيا التي استطاعت أن تضع مجلسًا عسكر

وتعزز موسكو وجودها ببماكو أمام مرأى الفرنسيين، حيث كانت البداية بالاحتجاجات التي تم فيها
دة بــالوجود الفــرنسي، وتبعهــا الحــديث الجــاري اليــوم حــول رفــع العلــم الــروسي وســط هتافــات منــد
تعاقـد الحكومـة الماليـة مـع شركـة “فـاغنر” الروسـية الأمنيـة الـتي اسـتطاعت أن تقلـب سابقًـا المـوازين
لصالحها في شرق ليبيا، رغم الاتهامات الموجهة لها بأنها جماعة مرتزقة، إلا أن هذه التهم بين الدول

ية السابقة لا تهم بقدر ما يهم توسيع النفوذ والتحكم بزمام الأحداث بالبلد الموجودة به. الاستعمار

وعلى الصعيد الاقتصادي، لا تبشرّ الأمور أيضًا بخير بالنسبة إلى الفرنسيين، فقد ساهم توترها مع
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الجزائر بفقدانها عدة صفقات، بعد عدم تجديد صفقة مؤسسة “طراتيبي باريس” التي كانت تشرف
على مترو الجزائر، وإنهاء الشراكة بين مجمع “سياز” الفرنسي وشركة تطهير مياه العاصمة، التي كانت

يع المياه في العاصمة الجزائر وولايتيَ تيبازة ووهران. تشرف على تسيير عملية توز

وكانت الجزائر رفضت أيضًا بيع أصول شركة “أنداركو” الأمريكية في الجزائر لصالح “توتال” الفرنسية
بتطبيق حق الشفعة، كما سحبت رخصة الاعتماد لبنك “كريدي أغريكول” الذي ينشط في السوق

. الجزائرية منذ عام

 دول أفريقيــة، منهــا كــوت ديفــوار وبنين، قــد أعلنــت عــام  وفي الجــانب الاقتصــادي، كــانت
د قيمتها التخلي عن عملة الفرنك الأفريقي الموروثة عن الفرنك الفرنسي، والتي لا تزال إلى اليوم تحد
من البنك المركزي الفرنسي، وذلك باستبدالها بعملة الإيكو المستقلة عن باريس، وحتى إن لم تنجح
هــذه الــدول حــتى الآن في تحقيــق مبتغاهــا بســبب الضغــوط الفرنســية الرافضــة لذلــك، إلا أن كــل

المعطيات تشير إلى أن جعل الفرنك الأفريقي مأساة من الماضي أصبح أمرًا وشيكًا.

لا تعدّ الصين هي المنافس الجديد الوحيد لفرنسا اقتصاديا في أفريقيا،
فإضافة إلى الأمريكيين والروس توجد تركيا التي تنوي رفع مبادلاتها التجارية

مع القارة السمراء من  مليار دولار حاليا إلى  مليار دولار في أقرب وقت.

وإذا كانت أوجُه التراجع الاقتصادي الفرنسي في أفريقيا عديدة، فإن فقدان باريس لنفوذها في بعض
كــثر وجعًــا مــن قطاعــات أخــرى، ولعــلّ المجــال الــدفاعي أبــرزه، ففرنســا الــتي كــانت القطاعــات يعــدّ أ
بالأمس القريب هي من تشعل التوترات والحرب في القارة السمراء عبر بيعها الأسلحة للجماعات
كـبر دليـل علـى المتنازعـة، بـدأت تفقـد هـذه السـوق، ولعـلّ عقـد النيجـر مـؤخرًا صـفقة دفـاع مـع تركيـا أ

ذلك.

واقتنــت نيــامي عــددًا مــن الطــائرة المســيرّة “تي بي ″، وطــائرة التــدريب “هوركــوش” التركيــة الصــنع،
إضافــة إلى أن عــدة دول أفريقيــة كــالمغرب ونيجيريــا وإثيوبيــا اشــترت أو تنــوي اقتنــاء الطــائرات المســيرّة

التركية.

واقتصاديــا، لم تعــد بــاريس قــادرة علــى مجــاراة المــد الصــيني نحــو القــارة الســمراء، الــذي جعــل حجــم
التبـادل التجـارى بين بكين والـدول الأفريقيـة يبلـغ  مليـارات دولار عـام ، وهـو الـذي كـان
قبــل عــام مــن ذلــك عنــد  مليــار دولار، وهــو حجــم يفــوق التبــادل التجــاري للقــارة الســمراء مــع

الولايات المتحدة الأميركية والهند وفرنسا مجتمعة.

وتشــير إحصــاءات عــام  إلى أن الصين هــي المســتثمر الأول في أفريقيــا بقيمــة  مليــار دولار
سنويا، حيث يبلغ مجموع الاستثمارات الصينية بالقارة السمراء ما يزيد عن  مليار دولار.

ولا تعــدّ الصين هــي المنــافس الجديــد الوحيــد لفرنســا اقتصاديــا في أفريقيــا، فإضافــة إلى الأمــريكيين
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ية مع القارة السمراء من  مليار دولار حاليا إلى والروس توجد تركيا التي تنوي رفع مبادلاتها التجار
 مليار دولار في أقرب وقت.

ورغم كل ما سبق ذكره من ترنح للنفوذ الفرنسي في أفريقيا، فإنه يبقى مرشّحًا لمزيد من الإخفاقات
ية خاليــة مــن أي بُعــد بســبب اســتمرار بــاريس في تعاملهــا مــع القــارة الســمراء بنظــرة أمنيــة اســتعمار
يـة المنفـذ لولـوج اقتصـادي، علـى عكـس كثـير مـن الـدول الأخـرى الـتي رأت في التنميـة والشراكـة التجار
كـبر أعلـى معـدلات النمـو الاقتصـادي عالميـا، لكـن كـل أفريقيـا المرشحـة لأن تشهـد في السـنوات المقبلـة أ
هذا لا يعني أن باريس تم طردها نهائيا من أفريقيا، بل تظل على الأقل حتى اليوم اللاعب الأول

القادر على صنع الأزمات والحروب بالمنطقة.
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